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 : ملخص
بهـا الشـخص المـریض، ومضمون الهذیان، وتحدید مصدر المعتقدات والأوهام التـي یهـذي  تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على تحلیل محتوى 

ظهار دور الخبرات الأولى من حیاة الشخص، والبعد النفسي في التمهید للاستعداد المرضي، وهذا انطلاقا من تحلیل هذیان الشخص الذي كان مصابا  وإ
في  S.Freudفروید  نسیة لسیغموند، واستنادا إلى النظریة الجSchreber" شریبر" بالبارانویا، المریض الرئیس السابق لمحكمة الاستئناف في ساكسونیا

 .تفسیرها للهذیان، والذي ترجعه إلى الرغبات الجنسیة المكبوتة، والصراعات العلائقیة البدائیة
 وقد خلص تحلیل المضمون الذي یحمله هذیان شریبر، أنه هذیان غني وواسع من حیث إنتاجه، وهذا دلیل على الدینامیة النفسیة الناشطة التي 
الاضـطهاد، والعظمـة، والتحـول الجنسـي، معتمـدا فـي ذلـك علـى : ولقـد اتخـذ عـدة مواضـیع منهـا. جهاز النفسي للحالة، وقوة الصـراعات المكبوتـةیلعبها ال

ط، التنســیق، والتــراب: الأوهــام، والتخیــل، والتفســیر، والحــدس، وذلــك ضــمن بنیــة هذیانیــة، تتخــذ شــكلا منظمــا مــن حیــث: آلیــات إنتــاج الهــذیان المتمثلــة فــي
  .والتسلسل في الأفكار الهذیانیة

 .شریبر ؛خیال  ؛الهذیان ومضمونه  : الكلمات المفتاح
Abstract :  

The aim of this study is to analyze the content and content of delusions, to identify the source of beliefs and 
delusions of the patient, to demonstrate the role of the first experience in the life of the person, and the psychological 
dimension in preparing for the patient's preparation, based on  the analysis of the orthodoxy of the personw how as 
infected with paranoia. The patient was the former chief of the Court of Appeal of Saxony "Schreber", and based  on 
Sigmund Freud's sexual theory in her interpretation of delusional, which is attributable to suppressed sexual desires, 
and primitive relational struggles. 

The analysis of the content carried by Schreiber's delirium concluded that it is rich and extensive delirium in 
terms of its production, and this is evidence of the active psychological dynamism played by the psychological 
system of the case, and the power of repressed conflicts. Delirium production mechanisms represented by: illusions, 
imagination, interpretation, and intuition, within a delirious structure, take an organized form in terms of: 
coordination, interconnection and sequencing in delirious thoughts.  
 
Keywords : delirium and its content ; imagination ; Schreiber.  

I-  تمهید :   
ویختلـف الهـذیان عـن الكـذب  تتنـاقض فـي محتواهـا مـع الواقـع،هو مجموعة من الاعتقادات والأفكـار المغلوطـة،  Délire الهذیان 

كما تعتبر الأفكار الهذیانیة في الطب النفسي من بین الأعراض الأكثـر خطـرا، بسـبب إیمـان المـریض بهـذه التصـورات ، والقصص الخیالیة
المـریض یتمسـك بهـا ویتخـذها كبـدیل عـن  وتعلقه بهـا، وهـو الأمـر الـذي یجعـل الأطبـاء یعجـزون عـن تغییـر هـذه المعتقـدات المغلوطـة، لأن

ومحتــوي الأوهــام التــي یعیشــها  .العــالم الخــارجي، حیــث یواجــه الأطبــاء صــعوبة فــي علاجهــا، لأن الهــذیان یصــیب وظیفــة التفكیــر والإدراك
لیــة یحــدث بصــفة خلــل فــي حالــة الــوعي، والوظــائف العق"المــریض تتنــاقض مــع الواقــع وتقــوم بتشــویهه، ویعــرف الطــب النفســي الهــذیان أنــه 

أي أن حالة الهذیان هي نتیجة اضطرابات تصیب العقل وتعیق الفرد عن التفكیر، حیث یصبح غیر ). 41الشربیني، د ت، ص " (مفاجئة
صـابات الـدماغ، على كما یفسره الطب السریري  .واعي بالعالم الخارجي أنه راجع إلى أسباب مختلفة، تعود إلى أمراض الجهاز العصبي وإ
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بعـض الدراسـات، ٪ فـي أقسـام الجراحـة والعنایـة المركـزة حسـب  25إلـى 10الأمراض العضویة، ویحدث الهـذیان بنسـبة تتـراوح بـین وحتى 
  .لكن تبقى هذه النتائج نسبیة، وغالبا ما یكون الهذیان كعرض لبعض الاضطرابات النفسیة أو الأمراض العقلیة

الهذیان، أو نسب حدوثه وكذا تسببه في الوفیات، نظرا لعدم تـوفر بیانـات یواجه الباحثون صعوبة في تحدید نسبة انتشار 
إلـى جانـب . دقیقة حوله، بسبب اختلاف نسب الانتشار من مجتمع لأخر، مـع اخـتلاف نسـب الإصـابة بـاختلاف الفئـات العمریـة

منــه تــم تشخیصــه ویخضـــع  هــذا فــإن النســب الموجــودة بالمستشــفیات لا تمثــل المجتمــع الكلــي للمرضــى، فهــي لیســت إلا جــزءا
ــــم یـــــتم تشخیصــــها أساســــا، خاصــــة فــــي مجتمعاتنــــا العربیــــة، ففــــي دراســـــة   للعــــلاج، فالنســــب الحقیقیــــة غیــــر مصــــرح بهــــا أو ل

Epidemiolgic catchment Area( ECA)  أجریت حول نسـب انتشـار الهـذیان لـدى الأشـخاص البـالغین، الـذین تتـراوح أعمـارهم
 0.4شخص،  أظهرت نتائج هذه الدراسة أن نسب الانتشـار ارتفعـت مـن  810ة یتكون من سنة بمجتمع دراس 64و 18ما بین 
ســنة فمــا فــوق، ویكــون ســبب الهــذیان لــدیهم هــو الخــرف، لكــن  55٪ بالنســبة للأشــخاص الــذین یبلغــون مــن الســن  1.1٪  إلــى

  ).Taylor, 1993, p. 742. (المصابین تحت هذا السن یكون لأسباب غیر معروفة
ـــة التهـــیج  یقتصـــر عمـــل الأطبـــاء فـــي المصـــحات وعیـــادات الطـــب النفســـي، علـــى تقلـــیص الأعـــراض والتخفیـــف مـــن حال
همــال خطابــات الهــذیان وعــدم إعطــاء أهمیــة للجانــب النفســي  والعــدوان، التــي یعــاني منهــا المــریض باســتعمال العــلاج الــدوائي، وإ

غیـر أن التحلیـل النفسـي قـد أولـى أهمیـة كبیـرة . هـا ضـرب مـن الجنـونللمریض، وتفسیر خیالاته وأوهامه التـي یـؤمن بهـا، باعتبار 
الـذي عـرف الهـذیان فـي كتابـه، المـوجز فـي .Freud  Sلهـذا الجانـب الخیـالي للمـریض، خاصـة المحلـل النفسـي سـیغموند فرویـد 

محمـود، والقمـاش، (" الواقـعاعتقاد مرضي في وقائع غیـر حقیقیـة، أو فـي تصـورات خیالیـة لا أسـاس لهـا مـن : "التحلیل النفسي أنه
  ).154، ص 2000

هذه الظاهرة موضحا مغزاها، والأصل فـي نشـوء مثـل هـذه الأعـراض والتصـورات والأوهـام، التـي  Freudلقد درس فروید 
ویرجـع فرویـد الهـذیان إلـى . تتمثل أساسا في مجموعة من الأشكال الإكلینیكیـة، وهـي هـذیان العظمـة، الاضـطهاد، الغیـرة، الـذنب

حباطات، خاصة ما یتعلـق منهـا بالرغبـات الجنسـیة المكبوتـة التـي تحیـى خب رات الطفولة، وما تنطوي علیه من صراعات بدائیة وإ
وحتى یدعم فرویـد نظریتـه قـدم أمثلـة كثیـرة عـن حـالات  .في مراحل لاحقة، لتسمى بعودة المكبوت متسببة في الهجمات الهذیانیة

مـــذكرات مـــریض "الـــذي قـــام بتحلیـــل كتابـــه المســـمى  Schreberهـــا حالـــة الـــرئیس شـــریبر الهـــذیان التـــي قـــام بتحلیلهـــا، مـــن بین
، دون التعــرف علیــه أو حتــى معالجتــه، لكنــه اســتطاع الوصــول إلــى مضــمون هــذیان هــذا الرجــل المصــاب بجنــون "بالأعصــاب

  .العظمة، وتفسیر أوهامه الواردة في كتابه
ث یرتكز اهتمامنا فیـه حـول محتـوي الهـذیان، والمضـمون الـذي تحملـه هـذه أما البحث الحالي فهو امتداد لهذا التوجه، حی

لـى أي مرحلـة عمریـة تمتـد  الخیالات والتصورات التي عاشها المریض، وما هي المواضیع التي یتخذها هـذا الهـذیان فـي بنائـه، وإ
اســتندنا إلــى المرجعیــة  كمــاSchreber " شــریبر"وقــد اســتعنا فــي دراســتنا التحلیلیــة هــذه، بحالــة المــریض . جــذور هــذه المعتقــدات

  .، في تفسیر مضمون الهذیان والسبب في نشوئه"سیغموند فروید"النظریة للمحلل النفسي 
إن أساســیات تحلیــل مضــمون الهــذیان هــي نتــاج أعمــال ســیغموند فرویــد، المعروضــة فــي منشــوراته التــي نخــص بالــذكر  

وذلك من خلال تحلیل نـص مكتـوب بیـد شـخص  Le président schreber – Remarques psychanalytiques(1911) : منها
خـلال فتـرة إقامتـه " مـذكرات مـریض بالأعصـاب"خـطّ المـریض هـذا المؤلـف،   Schreberمصاب بجنـون العظمـة، اسـمه شـریبر

بالمستشــفى، فــي المرحلــة التــي بلــغ فیهـاـ الهــذیان ذروتــه، لقــد كــان هــدف شــریبر مــن كتابــة هــذا المؤلــف هــو الإفــراج عنــه مــن 
كـلام شـریبر المكتـوب، ومـا یحـاول المستشفى أولا، وثانیا إظهار ما عاشه أثناء هذیانه، أما عن هدف فروید فكان تحلیـل وتأویـل 

  : إظهاره من خلال تعابیره، وكذلك تفسیر ما عجز عنه الطب النفسي، وعلى هذا نطرح التساؤل التالي
  ما مضمون هذیان الرئیس شریبر؟ـ   

I.1-  نبذة عن قصة مرض رئیس المحكمة شریبرSchreber  : هوDanielpaul Schreber  رئیس سابق لمحكمة الاستئناف
ذكـر . 1903في ساكسونیا، كتب مذكرات مریض بالأعصاب التـي نشـرت فـي شـكل كتـاب سـنة ) Senatsprasident(الابتدائیة 
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لقـد انـدلع مـرض . فروید أن هذا الرجل من المستوى الفكري العالي، وامتلاكه لحدة ذهنیة وموهبة خاصـة، وملاحظـة غیـر عادیـة
أشــهر علــى أنــه حالــة مــن الهجــوم  06، الــذي أمضــى بعیادتــه مــدة Flechsingشــریبر الأول المشــخص مــن طــرف البروفیســور 

حیـث كـان هـذا المنصـب بمثابـة المنشـط  1884تترجم بتوهم شدید، وكان هذا بعد تنصیبه كرئیس لمحكمة الاسـتئناف، فـي سـنة 
سـنوات مـع  08عـاش شفي تماما مـن مرضـه، و  1885وبحلول نهایة عام . للمرض بسبب الضغط الذي واجهه شریبر في عمله

أعلن التعیین الثـاني لشـریبر كـرئیس للمحكمـة العلیـا، حیـث تـولى منصـبه فـي بدایـة شـهر أكتـوبر، ومـع  1893وفي سنة . زوجته
نهایة نفس الشهر، بدأ المرض الثاني لشریبر في الظهور مع أرق مـؤلم، وهـو الأمـر الـذي دفـع بـه للعـودة مـرة ثانیـة إلـى العیـادة، 

 ,Freud. (عة، إلى جانب ذلك بدأت تظهر علیه أعراض مختلفـة، كأفكـار غریبـة مـع أوهـام سـمعیة وبصـریةوساءت حالته بسر 
1911, pp. 17- 20 - 22(  

  :ـ مقاطع من هذیان المریض شریبر التي سنقوم بتحلیل مضمونها
 " اغتیال الروح " ـ  "   یقتل الروح " ـ  
 " الإله الأدنى " ـ  "   الإله الأعلى " ـ 
 " جنس جدید من الرجال ولد من روح شریبر " ـ 
 " یعوي في الشمس، تهدیدات وسب " ـ 
  "أنثى تخضع للتزاوج " ـ 
I.2- لقد أشار سـي موسـي وبـن خلیفـة  :تحلیل مضمون هذیان المریض شریبر على ضوء النظریة الجنسیة لسیغموند فروید
، أن فروید قد اعتبر هذا النموذج من الهذیان الذي نحـن بصـدد طرحـه، علـى أنـه هـوام الرغبـة الجنسـیة المثلیـة المتمثـل )2008(

أي أن أصــل . فــي حــب الرجــل، الــذي یشــكل نــواة الصــراع فــي ظهــور البارانویــا عنــد الرجــل، إضــافة إلــى أنــه یمثــل جــل هذیانــه
ر، تعود إلى مرحلـة الطفولـة، مشـكلة ضـمن صـراعات تـم كبتهـا ولـم تحـل، لتعـود الهذیان یرجع إلى رغبات جنسیة دفینة باللاشعو 

 04وتحیى في مراحل لاحقة بفعل تـراكم الإحباطـات، حیـث تظهـر فـي صـورة أخـرى أعـراض الهـذیان الـذي یصـنفه فرویـد ضـمن 
  : أشكال أساسیة موضحة كالتالي

وبمـا أن التشـكیل ". أنـا لا أحبـه أنـا أكرهـه" یقـوم فـي الأصـل علـى صـیغة  :délire de persécutionأ ـ هـذیان الاضـطهاد 
" العرضـي یتطلــب تعـویض الإحســاس الـداخلي بــإدراك صـادر مــن الخـارج، فــإن صـیغة أكرهــه تتحـول بفعــل الإسـقاط إلــى یكرهنــي

الآخـر بمعنـى أنـا  هذا لیس إلا تبریرا للكره الذي یحملـه الشـخص العظـامي، ضـد) 111، ص 2008سي موسي، ." (یضطهدني
إن هــذا . ، فهــي ترجمــة فعلیــة لأحاســیس داخلیــة بفعــل إدراك خــارجي محــظ)هــو یضــطهدني(، أنــا لا أحبــه )هــو یكرهنــي(أكرهــه 

فـإن آلیـة تكـوین الأعـراض ) Freud, 1915(التناقض الموجود باللاوعي لا یمكن التعبیر عنه بطریقة أخرى، وحسب رأي فروید 
بدال المشـاـعر الداخلیــة والإدراك مــن الخــارج، لتتحــول الكراهیــة بفضــل الإســقاط إلــى هــذا الآخــر الــذي فــي البارانویــا، تتطلــب اســت

   .یكرهني، یضطهدني، وبالتالي فالشعور الداخلي نشأ بفعل تصور خارجي
وجـه إن هذیان الاضطهاد هنا یتمثل في تناقض العاطفة بین الداخل والخارج، وهذا ما ظهر في هذیان الرئیس شـریبر الم

الذي رافقه طیلـة فتـرة مرضـه وظـل المحـرض الأساسـي لهـذیان الاضـطهاد، وكـان هنـاك نـوع . Flechsigضد طبیبه البروفیسور 
" أو یغریــه " تقتـل الــروح . " ومـن بــین التعــابیر التـي وجههــا شـریبر إلــى البروفیسـور هــي. مـن الغمــوض فـي تفصــیل هـذا الهــذیان

عتبر) Freud, 1911(روید فجوهر قتل الروح حسب ف" اغتیال الروح ُ عدوا لـه ولـم یعـد قـادرا علـى الـدفاع  یكمن في أن الطبیب ی
بـدار " Weberویبـر "عن نفسه ضده، وبعد مغادرته المستشفى انتقل الاضطهاد إلى الممرضـة، ثـم إلـى الطبیـب الجدیـد الـدكتور 

  .المسنین
فالشــخص الــذي یخصــص لــه الهـــذیان . غایــةإن فكــرة علاقــة المــریض بمضــطهده یمكــن اختزالهــا إلــى صـــیغة بســیطة لل

وینسب إلیه هذا التأثیر الكبیر، هو نفس الشخص الذي لعب دورا مهما في حیـاة المـریض، خاصـة قبـل المـرض، أو أي شـخص 
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یمكن أن یكون هذا الشـخص یحمـل أهمیـة عاطفیـة تظهـر فـي شـكل قـوة قادمـة مـن الخـارج، وبالتـالي . یحل محل الشخص الأول
إلـــى نقیضـــها، بمعنـــى الشـــخص الـــذي كـــان یحبـــه ویحترمـــه، یصـــبح موضـــوع الاضـــطهاد، ویـــتم أیضـــا اســـتبدال  تتغیــر المشـــاعر

فمن خلال فحص العلاقة الموجودة بـین المـریض شـریبر وطبیبـه المضـطهد، نجـد أن شـریبر قـد عـانى . المشاعر الودیة بنقیضها
تلـك المرحلـة ذكـر أنـه كانـت لدیـه ذكریـات طیبـة مـع  فـي. بالفعل من أول مرض عصبي والذي ذكرناه سابقا، وهو تـوهم المـرض

لهـذا أصــبح الشــخص الأول المضــطهد . طبیبـه، كونــه الشــخص المقـرب منــه فــي فتـره مرضــه، وكــان یشــعر بالامتنـان العمیــق لــه
رفـة كمـا أكـد شـریبر فـي نهایـة مذكراتـه أنـه لـم یكـن لدیـه أي نیـة للإضـرار بشـرف الطبیـب، لكـن عـدم مع. ویشكل نواة الاضطهاد

فكمـا ذكرنـا . سبب مرض شریبر الأول یجعلنا في حلقة من المجهول، وهو ما یقودنا للبحث في هـذا الخیـال الـذي یطرحـه شـریبر
أن هـذه )  (Freud, 1911فرویѧدسـابقا، الأصـل فـي انـدلاع مـرض شـریبر وهذیانـه هـو میـولات جنسـیة مثلیـة تـم قمعهـا، یقـول 

تــراود شــریبر فــي فتــرة حضــانة المــرض، أي بــین تعیینــه كــرئیس وتولیــه منصــب رئــیس المیـولات ظهــرت مــن الأحــلام التــي كانــت 
وفـي مـرة أخـرى، حلـم أنـه مـن الجمیـل أن یصـبح أنثـى . المحكمة، حیـث كانـت معظـم أحلامـه تـدور حـول عـودة مرضـه العصـبي

كن شریبر عـارض هـذا الشـعور هذا الموقف الأنثوي الذي ظهر في الخیال كان مرتبطا بالطبیب كمیل جنسي، ل .تتعرض للتزاوج
إن هــذا . باحتجــاج ذكــوري ورفضــه، ویتــرجم علــى أنــه تحویــل لاســتثمار عــاطفي علــى شــخص الطبیــب، وســنقوم بشــرحه لاحقــا

التنـاقض الموجــود بـاللاوعي، لا یمكــن التعبیـر عنــه إلا بانعكــاس العاطفـة، لأن هــذیان الاضـطهاد فــي البارانویـا، یتطلــب اســتبدال 
  . والإدراك، بإدراك من الخارج، وذلك بأن تتحول الكراهیة بفضل الإسقاط إلى هذا الآخر المشاعر الداخلیة

هـو، هـي التـي أحبهـا، بفعـل الإسـقاط، ) لا أحبـه ( یتشـكل انطلاقـا مـن الصـیغة المعارضـة  : Erotomanieب ـ هـوس الحـب 
  )112، ص 2008سي موسي، ( .ند النساءتتحول العاطفة إلى هي التي تحبني، وغالبا ما یوجد هذا النوع من الهذیان ع

هـذه الصــیاغة لا . بـل هـي التـي تحبـه" لسـت أنـا الـذي أحـب الرجـل" تمیـزه الصـیغة  :Délire de jalousieج ـ هـذیان الغیـرة 
، فهــو إدراك خــارجي )112، ص 2008ســي موســي، (تحتــاج إلــى إســقاط، فهــو یعتقــد أن المــرأة تحــب الرجــال الــذین یحــبهم هــو 

ویقـول فرویـد فـي هـذا . حقیقیة، كما هو الحال في قصة شریبر الذي یتهم زوجته بخیانته وتآمرها مع مضطهده ضدهلوقائع غیر 
الشأن أن هناك تكـوین لعنصـر شـهواني بالعقـل البـاطن ثـم یـدافع، سـواء الرجـل أو المـرأة، عـن أنفسـهم مـن خـلال تشـویه الإسـقاط 

أمـا عنـد . شـویه الإسـقاط حسـب فرویـد یـؤدي إلـى إخـراج العملیـة مـن الأنـافت". لست أنا مـن یحـب الرجـل بـل هـي مـن تحبـه"مثلا 
فهنـا ). Freud,1911, p. 321(، وهـذا بحكـم شـذوذیتها ونرجسـیتها "لست أنا من تحب النساء إنه هـو مـن یحـبهن"المرأة فتقول 

  .نلاحظ أن هذا النوع من الهذیان یناقض الموضوع، ولیس العاطفة أو الفعل
ولمـا وجـب علـى اللیبیـدو أن . أو لا أحـب أحـدا" لا أحبـه أبـدا"یتشـكل مـن الصـیغة  :Délire de grandeurد ـ هذیان العظمة  

إن أصـل هـذیان العظمـة . تتحول إلى جهة ما فتتغیر إلى صیغة لا أحب إلا نفسي، وهذا التغییر یمثل تقـدیرا جنسـیا مفرطـا للأنـا
فمــا هــو محســوس بـه كحــب داخلیــا یــدرك خارجیــا ككــره، بمعنــي تشــویه الإدراك الــداخلي  یكـون بفعــل تشــویه فــي تحویــل العاطفــة،

ومــا حــدث فــي النهایــة هــو . المقمــوع فــي محتــواه، ویســتبدل علــى مســتوى الشــعور لیصــل علــى شــكل إدراك صــادر مــن الخــارج
نحــن . مــا یعــرف بهــذیان العظمــة انفصـال اللیبیــدو وتحررهــا، لتبحــث عــن بــدیل، لتعــود وتثبــت علــى الأنـا، فتقــوم بتضــخیمه، وهــو

الآن أمام حذف للأنا وتعویضه بهذیان العظمة، كما یقـول فرویـد أن اللجـوء إلـى الهـذیان كونـه دفـاع ضـد الجنسـیة المثلیـة، یمثـل 
ومـن ). 116ـ  112، ص ص 2008 سـي موسـي،(أیضا محاولة لإعادة بناء الواقع على شكل إعـادة تنظـیم لیبیـدي للمواضـیع 

شــكل الموضــوع الخــارجي قلقــا وخوفــا بالنســبة للمــریض، ممــا یجعلــه یعــیش نوعــا مــن التهدیــد الــداخلي، فیصــبح بــین جهــة أخــرى ی
  .  داخلي، یشكله القلق والخوف، وخارجي، یشكله الموضوع الأصلي، فیلجأ إلى العظمة كدفاع ضد هذا الصراع: صراعین

II -  حسب الدراسات التي اطلعنا علیها تحلیل مضمون هذیان المریض شریبر :  
اتخـذ شـریبر مقاومـة ضـد الخیـال المتعلـق بالجنسـیة المثلیـة،  بـالعودة إلـى حالـة شـریبر التـي تعتبـر موضـوعنا الأساسـي، 

كـن لـه مـود ُ ة خاصـة، أصـبح مضـطهده، فكان الصراع الدفاعي فـي سـیاق وهـم الاضـطهاد، أي الشـخص الـذي كـان یتـوق إلیـه وی
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وفــي هــذه الحالــة یصــبح أســاس خیــال الرغبــة هــو الاضــطهاد، وموضــوعه الطبیــب، الــذي یعتبــر الســبب العرضــي للمــرض عنــد 
  .شریبر، والمنشط الأساسي لهذیان الاضطهاد

 Flechsigمبــدئیا مــا یمیــز هــذیان شــریبر ویثیــر الفضــول بالنســبة لنــا كقــارئین، هــو اســتبدال شــریبر لمضــطهده الطبیــب 
الإلـه : وفي نفس الوقت قام شریبر بتقسیم هذا الإله إلى شخصین همـا. بشخصیة أعلى وهي االله، وهو ما أدى إلى تفاقم الصراع

 Flechsigإن هـذا التقسـیم للاضـطهاد فـي . إلـى جـزئین السـفلي والعلـوي Flechsigالأعلى والإله السفلي، كما قـام أیضـا بتقسـیم 
ه إلا بعــودة المكبــوت، الــذي تعــود جــذوره إلــى مرحلــة الطفولــة، كأقصــى تقــدیر الــذي ظهــر فــي شــكل وفــي الإلــه لا یمكــن إرجاعــ

رد فعـل بجنـون العظمـة فـي تحدیـد سـابق بـین شخصـین، أو "یقـول فرویـد بشـأن هـذا التقسـیم الثنـائي أنـه . عرضي لجنون العظمـة
، أي أن الشـخص المضـطهد، والـذي تـم تقسـیمه، هـو شـخص مقـرب (Freud, 1911, p. 220)"في الانتماء إلى نفس السلسـلة

فـــإذا كـــان المضـــطهد . لشـــریبر ولـــه مكانـــة بالنســـبة لـــه، وحســـب تحلیـــل فرویـــد یمكـــن أن یكـــون هـــذا الإلـــه هـــو والـــد شـــریبر فقـــط
Flechsig ل التـي قـام في وقته محبوبا، فلن یكون االله نفسه سوى عودة شخص آخر محبوب بنفس القـدر، إنـه بفعـل آلیـة التحویـ

، الـذي كـان فـي مرحلـة سـابقة یشـكل نـواة لصـراع شـریبر )الأب(بها شریبر على شخص الطبیب، یعتبر هذا الأخیر كبدیل للأخر
كـن لـه محبـة واحترامـا وتقـدیرا ظهـر فـي التجلـي الإلهـي وعظمتـه ُ أمـا عـن شـخص .  البدائي، وفي نفس الوقـت مـزال متـأثرا بـه، وی

Flechsig  فسره فروید على أنـه یعتبـر الأخ الأكبـر لشـریبر، ظاهریـا لا یمكـن تصـدیق هـذا الطـرح إلا بـالعودة المقسم أیضا، فقد
للبحث في حیاة شریبر، هذا ما فعله بالضـبط فرویـد، حیـث وجـد أنـه كـان لشـریبر أخ أكبـر وأب، لكنـه فقـدهما خـلال فتـرة مرضـه 

فـال، هـذا طـرف آخـر مـن الصـراع والإحبـاط الـذي هـز كیـان أصبح یعیش مع زوجته فقط، التـي لا یمكنهـا إنجـاب الأط الأول، و
الأنثـوي الظـاهر العرضـي لهـذیان شـریبر، والسـبب فـي اندلاعـه هـو والـده وصـراعه الطفـولي  الخیـال شریبر، وبالتالي یتكـون جـذر

لى الماضي راه فـي الطبیـب لـیس هذا الاستبدال للوالد والأخ على شـخص الطبیـب، والإلـه الـذي یـ .معه، وكذا أخیه وحنینه إلیه وإ
إلا عملیة نقل للاستثمار العاطفي بـین الشخصـیات، وتعـویض للأنـا بهـذیان العظمـة المسـیطر علـى شـریبر، وبغیـاب الأنـا یظهـر 
خیال الرغبة الأنثویة، ویصبح مقبولا، لیتخیل شریبر نفسه امـرأة، فهـي رغبـة متحولـة وخیـالا مثلیـا، لأنـه أصـبح فـي موقـع خضـوع 

 ).(Freud ,1911 بالنسبة إلى االله
لقد أعطى شریبر صفة الإلـه لوالـده، كونـه كـان شخصـا مهمـا واشـتغل طبیبـا، وبفضـل مجهوداتـه فـي مجـال الصـحة تـرك 

محـى مـن ذكـرى الابـن"   )Freud, 1911: (یقول فروید. تأثیرا كبیرا على الشباب ُ ، ووصـفه "شخص كهذا من غیـر اللائـق أن ی
لخضــوع والاحتــرام والعصــیان اتجــاه الوالــد، هــذا بالنســبة للإلــه الأعلــى، أمــا الإلــه الســفلي، بــاالله فهــو وصــف حقیقــي، یتجلــى فــي ا

لا یفهـم شـیئا عـن " ومن هذیان شریبر الـذي وجهـه الله، هـو وصـفه بشـكل نقـدي أنـه. فیستبدل بالأخ الأكبر الذي یحل محل الأب
ذه الصــفة تعتبــر مــن الســمات الشخصــیة الله، كمـــا أن فهــ. ، وأنــه یقــوم بعمــل المعجــزات"الرجــال الأحیــاء، لا یفهــم ســوى الجثــث

  .هذا الحنین إلى الماضي ینطوي على تعزیز جنسي، تم نقله على شخص الطبیب. الطبیب یقوم أیضا بعمل المعجزات
. هنـا علاقـة المـریض بالشـمس مهمـة وممیـزة للغایـة". للشـمس وأشـعتها الموجهـة نحـوه"ومن هذیانات شـریبر أیضـا رؤیتـه 

لقـد كشـفت التقـاریر . أنهـا تتحـدث معـه بلغـة بشـریة، وتكشـف لـه أنهـا كـائن حـي أو عضـو لكـائن أعلـى سـیكون خلفـه حیـث یقـول
الطبیة لشریبر أنه كان باستمرار یسب الشمس ویهددها، ویصرخ علیهـا أن تزحـف وتختبـئ، ومـن ثمـة تتحـول الشـمس أمامـه إلـى 

بط الشـمس بـاالله، أحیانـا بالإلـه الأعلـى وأحیانـا بالإلـه السـفلي، فالشـمس اللون الباهت، شریبر یوضح أسطورته علنـا، فهـو یقـوم بـر 
  ).Freud, 1911, pp.  238 - 240. (حسب تحلیل فروید، لا یمكن أن تكون إلا رمزا متسامحا للأب

 لنفتـرض بـأن الشـمس هـي الجانـب المتسـامح لـلأب، لیظهـر. لو أننا نستند إلى رأي فروید فـي تحلیلـه للشـمس نجـده محقـا
فـي المقابـل الجانـب القاسـي لــلأب المتمیـز بهیمنـة العقـدة الأبویــة، التـي تتجلـي فـي الإلـه وعظمتــه وجبروتـه، الواضـحة مـن خــلال 

لا مجال هنا للنقاش فـي هـذا الأمـر، كـل شـيء واضـح، فالصـراع القـائم بـین شـریبر والإلـه یتـرجم علـى أنـه صـراع . هذیان شریبر
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أمـا عـن أشـعة . لطفل من تحقیق رغباته في الواقع، فتصـبح خیالیـة فقـط، ویـتم قمعهـا وكبتهـاطفولي بدائي مع الأب، الذي یمنع ا
  .الشمس الباهتة فیمكن تفسیرها على أنها الجانب الإیجابي، والعاطفي للأب والحنین إلیه من طرف شریبر

لعـب فیهـا الأب دور المفســد فسـر فرویـد محتـوى هـذیان المـریض شـریبر، أنـه راجــع إلـى المتعـة الجنسـیة الطفولیـة، التـي ی
الذي یحرم الطفل من الحصول على رغبته، وهي غالبا ما یكون فیها الإشباع ذاتیا، هذه المتعة ظهرت مـن خـلال هـذیان شـریبر 

وهـو نفسـه الأب، والتهدیـد الـذي یخافـه والأكثـر  Flechsigخاصة في المرحلة الأخیرة من مرضـه، متعـة ملیئـة بـالخوف مـن االله 
حیـاء للصـراعات الأولیـة ظهـرت فـي شـكل محتـوى . لإخصاءرعبا هو ا هذه العملیة تعرف في التحلیل النفسي بعـودة المكبـوت، وإ

   ).Freud,1911, p. 248(وهمي عرضي 
هذیان شریبر یحمل الكثیر من التفسیرات، فالمحلل النفسي سـیغموند فرویـد اسـتخلص هـذه التحلـیلات، مـن خـلال دراسـته 

واسـتطاع الكشـف عـن مضـمون هذیانـه،  ومصـدره الـذي ربطـه بالصـراع الطفـولي مـع الأب، لكـن التقـرب لمذكرات المریض فقط 
من المریض أكثر ودراسة تاریخه  ومعرفة أفراد أسرته، وأقاربه والوسط الذي یعیش فیـه، یعطـي لنـا انطباعـا أكثـر وتحلـیلا أعمـق 

فســه جعــل فرویــد یتحســر، كونــه لــم یتعــرف علــى المــریض وأوســع،  كمــا یوضــح الجوانــب الخفیــة مــن هــذیان المــریض، الأمــر ن
وأســرته، لفهــم معــاني أكثــر ومصــادر أخــرى لهذیانــه، یضــیف فرویــد فــي نفــس الســیاق أن أســباب الصــراع الــذي انــدلع مــن خــلال 

ان، الإحبـاط وبعـض الحرمــ عنـدما ینشـأ خیـال الرغبـة، مـن المهـم ربطـه بـبعض"الرغبـة، هـو خیـال الرغبـة الأنثویـة، حیـث یقـول، 
، مــا أشــار إلیــه فرویــد أن الهــذیان یمكــن ربطــه أیضــا بالإحباطــات )Freud,1911, p. 253" ( الــذي تفرضــه الحیــاة الواقعیــة

  . اللاحقة، التي تظهر في حیاة المریض، حیث تساهم هذه الإحباطات في ظهور الهذیان وهي بمثابة العامل المفجر له
كزواجـه السـعید . ن خـلال الحـدیث عـن حیاتـه ضـمن جـزء مـن مذكراتـهتظهـر إحباطـات شـریبر والحرمـان الـذي عاشـه، مـ

الــذي لــم یــرزق فیــه بأبنــاء، خاصــة الابــن الــذي كــان مــن الممكــن أن یواســیه عــن فقــدان والــده وأخیــه، وتعویضــه عنهمــا، وحتــى 
حیـث . لته للانقـراضیستطیع مقاومة هذا الإحباط تم تعویضه بوهم التحول إلـى امـرأة، تسـتطیع إنجـاب الأطفـال ولا تتعـرض سـلا

أن الهذیان اللاحق لشریبر، كان یتألف من الاعتقاد أن العالم نتیجة إخصائه، سوف یسـكنه جـنس ) Freud, 1911(ذكر فروید 
شــباع للحرمــان الــذي  جدیــد مــن الرجــال مــن عقــل شــریبر، اتخــذ هــذا الجــزء مــن الأوهــام التــي كــان یهــذي بهــا، كتعــویض نفســي وإ

  .إنجابه للأبناء، وما یلیه من إحباطات متتالیة أصبح یعیشه، نتیجة عدم
، عــن الشــابة المحاضــرة فــي علــم الجمــال )Hadfield )1952فــي مثــال آخــر عــن حالــة الهــذیان الــذي طرحــه هــاد فیلــد 

بالجامعـة، یقــول أن الفتـاة قامــت فــي طفولتهـا بنشــاط جنســي صـبیاني بــريء، عاقبتهـا والــدتها ونعتتهــا بالقـذرة، وبــالتقمص توحــدت 
الفتاة بشخصیة أمها، وراحت تطلق على نفسها القذرة تكرارا لأمها، ثم قامت بكبت هذا الاتجاه الذي ترك في نفسـیتها أثـرا مؤلمـا، 

. وأصـبح یلاحقهــا طیلــة حیاتهــا، فمــن خــلال اللعــب بالــدمى كانــت تجعلهــن یقمــن بــنفس فعلتهــا، ثــم تعــاقبهن إرضــاء للأنــا الأعلــى
دم طـویلا، إلـى أن أصــبحت تعـاني أفكـار تســلطیة بسـبب تجـدد دوافعهــا المكبوتـة، وكانـت لــدیها تسـامت بعـد ذلـك، لكــن هـذا لـم یــ

أن الطالبات بالجامعة وعامـة النـاس، یرونهـا قـذرة بمعنـى إعـادة إحیـاء للخبـرات السـابقة الحقیقیـة، : اعتقادات وخیالات، تتمثل في
مــن الفكــرة الأولیـة المســتبعدة، وهــذا التسـلط أصــله ومصــدره  ظهـرت فــي شــكل معتقـدات وهمیــة، فــالفكرة الهذیانیـة هنــا هــي صـورة

وهنــا ). 186، ص 1974الدســوقي، (الأحكــام الخارجیــة لــلأم، بعــد أن وقــع علیهــا، أصــبح اتهامــا ذاتیــا، ثــم انتقــل إلــى الأخــرین 
خــلال عــودة إحیــاء الخبــرات المؤلمــة واضــح، وبــإدراك صــادر مــن الخــارج، وحكــم مــن الــداخل قوامــه صــراع طفــولي، ظهــر مــن 

  .المكبوت
إن مضمون الهذیان عبارة عن خبرات مؤلمة، وحوادث عاشها المـریض، وتـم كبتهـا حیـث لا یسـتطیع تـذكرها، مـن خـلال 
عمل لا شعوري یقوم به الجهاز النفسي، تحت تأثیر الإحباطات المتراكمة وما یلیها من آثار نفسـیة، یصـعب تحملهـا ومقاومتهـا، 

ویقول فرویـد فـي . بت، وتحیى تلك الخبرات لتظهر في صورة مشوهة، بفعل الإسقاط، في شكل هذیاناتوبالتالي تفشل عملیة الك
هذا الصدد، أن الاضـطهاد یكـون أكثـر نجاحـا فـي إبعـاد الفكـرة المؤلمـة مـن الأنـا، فمركـب التوهمـات والهـذیان نسـق معقـد، قوامـه 

، فهــو ینشــأ انطلاقــا مــن الجهــود الملحــة للمــریض لیعتــرف أفكــار الإحســاس بالعظمــة، إلــى جانــب أفكــار الإحســاس بالاضــطهاد
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وفي محاولة لا شعوریة منه یقوم بتشـویه الحقیقـة للتخفیـف ). 192، ص 1974الدسوقي،(الآخرون بعظمته، بدلا من اضطهاده 
هــذیان  مــن الألــم، أمــا فــي لحظــة عــودة الــدوافع المقموعــة یصــدر نــوع مــن المقاومــة ضــد هــذه الــدوافع، والتــي تظهــر فــي شــكل

   .الاضطهاد أو العظمة
یقـول فرویـد . یمكننا أیضا الاسـتدلال بمثـال آخـر مـن حـالات الهـذیان التـي مـرت بفرویـد، هـذه المـرة یتعلـق الهـذیان بـامرأة

أنها كانت تشتغل طاهیة في حین بدأ جمالها یذبل، وفاتتها فرصة أن تعیش حیاة سعیدة وحب سـعید، كانـت معظـم أوهامهـا هـي 
نسـتنتج أنـه فـي كـل الحـالات تبقـى الفكـرة الهذائیـة بـنفس القـوة . في الطریق، یعرض علیها الزواج بإلحاح ویتوسل إلیهـالقاء شاب 

إن الفكـرة المؤلمـة أو القاسـیة علـى الـنفس تحظـي بمكانـة علـى مسـتوى ). 191، ص1974الدسـوقي، (التي تستبعد بها من الأنا 
. وة، وفـي هـذه الحالـة نلاحـظ الإسـقاط ظـاهر علـى العـالم الخـارجي، دون أي تشـویهاللاشعور، وأي تنشیط لها یحركهـا لتعـود وبقـ

والفكــرة الهذیانیــة هنــا، هـي إمــا صــورة مــن الفكــرة . ویؤكـد فرویــد أن أثــر ومضــمون الفكـرة المؤلمــة باقیــان، ویــتم إســقاطهما خارجیـا
  .الأولیة المستبعدة، أو ضدها كجنون العظمة مثلا

م مشبع بالدلالات والرموز، فهو وعاء یحوي ذكریات قدیمة مكبوتة، وآلام ودوافع تم قمعها، وعنـد یعتبر عالم الهذیان عال
عودتهــا باضــمحلال الأنــا، یصــبح مجــال تحقیقهــا هــو النفخــات الهذیانیــة، إذ كلمــا كانــت الفكــرة أو الــدافع أكثــر ألمــا، كلمــا اشــتد 

لأن تلــك الخیــالات والأوهــام هــي إشــباع بالنســبة . المضــطهدالهــذیان، وأصــبح الصــراع أكثــر قــوة، وزادت حدتــه نحــو الشــخص 
للمریض، بشكل مغایر علـى أرض الواقـع، وهـي إرضـاء للأنـا، حیـث لا قیمـة لهـذه الأوهـام دون حضـور المضـطهد، فهـو أسـاس 

ء كــان كمــا أن وجـود المضـطهد هـو مــا یفسـر مصـدر الهــذیان وأصـله، سـوا. التحویـل والإسـقاط، وأصـل إحیــاء الخبـرات الماضـیة
إن مضــمون الهــذیان هــو بنــاء رمــزي ولــیس حقیقــة فــي ذاتهــا، ویمثــل منشــأ ومصــدرا لهــذه الأوهــام وطابعهــا . جنســیا أو اجتماعیــا

وبنــاءا علــى مــا تــم . المرضــي، والســبب الرئیســي فــي انفجــار هــذا الهــذیان، وهــو الأمــر الــذي أكــد علیــه فرویــد فــي حالــة شــریبر
القائمة حول مضـمون وأصـل الهـذیان، خاصـة فـي البارانویـا، جـاءت نتاجـا لخبـرات شخصـیة عرضه، یمكننا القول بأن التساؤلات 

جنسیة طفولیة، مكبوتة ودفینة باللاشعور، تماشیا مع الواقع والضمیر الخلقي، ووفقا لمبدأ الأنا الأعلى والمجتمع، ولكن أثـر هـذه 
ولكـن بفعـل تزایـد الإحباطـات والصـراعات . عویضـه بالتسـاميالأفكار باقي، وینمو بشكل مؤلم، ومسیطر، یـتم قمعـه باسـتمرار، وت

في الحیـاة، وفـي لحظـة ضـعف الأنـا، یحـدث نـوع مـن الانفجـار، یظهـر مـن خـلال أوهـام وخیـالات قابلـة للتأویـل والتحلیـل، هـدفها 
  . تحقیق الرغبات في الواقع بطریقة مشوهة، سواء بالاضطهاد أو بالعظمة

طـار لاویقـول فرویـد فـي هـذا ا. لعقدة الأبویة تهیمن على آلیة البارانویا، وعلـى خیـال الرغبـةوبالعودة لحالة شریبر، كانت ا
أن أساس جنون العظمة في هذه الحالة المرضیة، هو أن المریض في حالة الدفاع عن نفسه، مـن وهـم الرغبـة الجنسـیة المثلیـة، "

ویـرى فرویـد حسـب دراسـاته مـع ). Freud ,1913, p. 291"(ویستجیب له، على وجه التحدید، عـن طریـق الاضـطهاد الـوهمي
الأطباء والمختصین الذین عمل معهم، أن جل المرضى المصابین بجنون العظمة، رغم اختلافهم في الجنس، والسـن، والعـرض، 

لاواعـي إلا أن دفاعاتهم ضد الرغبة الجنسیة المثلیـة، كانـت واضـحة لـدیهم جمیعـا، ولـم یسـتطیعوا الـتحكم فـي شـذوذهم الجنسـي ال
  .لذلك فإن الهذیان قد سلط الضوء على هذه العلاقة وأعادها إلى جذورها الأصلیة. المعزز

 عن حالات البارانویا، وعن الأسباب في اندلاع الهذیان في منشوره  Freudكتب 
"Un cas de paranoïa qui contredisait, la théorie psychanalytique de cette affection, 1915" 

حیــث یقــول أن جــوهر التخــیلات اللاواعیــة، التــي تظهــر . طــرح فیــه مجموعــة مــن الحــالات المرضــیة وقــام بتحلیلهــا الــذي
، والـذي یقصـد بـه المواضـیع الجنسـیة علـى )الإغواء ـ الإخصـاء(على الشخص الهاذي، تشكل جزءا من المشهد الأولي الطفولي 

عــراض تلعــب فقــط دور المنشــط للخیــال النمــوذجي لهــذه الملاحظــات وجــه التحدیــد، وهــي أصــل هــذه التخــیلات البدائیــة، لأن الأ
فــي هــذا الطــرح، مــع إضــافة خیــال الاســتماع الــذي یعتبــر كمطلــب ضــروري فــي إنتــاج " فرویــد" "أوتورانــك"كمــا یــدعم . المســجلة

رجمتـه فـي صــورة ، لیعـود هـذا الخیـال مـن أجـل ت)Freud,1915, p. 39(التخـیلات اللاواعیـة، أي اسـتماع الطفـل إلـى والدیـه 
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أوهام سمعیة، حیث یمكن للمریض أن یتخیل شخصا ما یسمعه، أو یتجسس علیه، ویلقـي اللـوم علـى مضـطهده، إذ ربمـا تحـدث 
وهنـا نحـن أمـام نسـق معقـد مـن التشـكیلات والخیـالات البدائیـة، التـي تـم قمعهـا مـن طـرف المـریض، لتعـود وتطـرح . مؤامرة ضـده

  . ع فیه الأنا المقاومة، وعلاقة المریض بالعالم تصبح وهمیةنفسها مرة أخرى بشكل لا یستطی
III -  آلیات تشكیل الأعراض في الهذیان:  
III .1- لــم یتوقــف  :التثبیــت فــي مرحلــة النرجســیة آلیــةFreud  عنــد هــذه التحلــیلات فقــط، المتعلقــة بآلیــة تكــوین الهــذیان

والمضــمون الــذي یحملــه، بــل راح یبحــث عــن مســببات أخــرى، فــإلى جانــب هیمنــة العقــدة الأبویــة وصــدارتها فــي نشــوء الهــذیان، 
یـة إلـى حـب الأشـیاء، وهو المرحلة التـي تمـر بهـا الغریـزة الجنسـیة، فـي تطورهـا مـن الرغبـة الجنسـیة الذات یضیف إلیها مسببا أخرا

أن هــذه المرحلــة یقــوم فیهــا الفــرد  Freud، حیــث یقــول "بمرحلــة النرجســیة"وتوزیــع الطاقــة اللیبیدیــة، فهــذه المرحلــة یصــفها فرویــد 
النــامي بتجمیــع غرائــزه الجنســیة، فــي وحــدة واحــدة مــن أجــل الانتقــال إلــى شــيء محبــوب، فــي هــذه الحالــة یأخــذ جســده كموضــوع 

هـي مرحلـة حتمیـة فـي التطـور الطبیعـي، لكـن فرویـد یشـیر إلـى أن الـبعض یقفـون فـي هـذه . تقال إلى كـائن أخـراستثمار قبل الان
ـــة تســـتمر لـــدى هـــؤلاء الأشـــخاص، إلـــى مراحـــل لاحقـــة مـــن تطـــورهم . المرحلـــة بشـــكل مطـــول، وهنـــاك العدیـــد مـــن ســـمات المرحل

)Freud,1913, p.304 (میــولات جنســیة مثلیــة، بفعــل عملیــة التثبیــت  مــا یقصــده فرویــد أن هــؤلاء الأشــخاص تصــبح لــدیهم
الأســاس للاسـتـعداد المرضــي، للإصــابة بالاضــطرابات النفســیة بســبب أنهــم لــم یســتطیعوا تحریــر أنفســهم مــن  الســابقة التــي تــوفر

حیــث لا تجــد هــذه . مرحلــة النرجســیة، كمــا یضــیف فرویــد أن هــذه الفئــة مــن الأشــخاص یتعرضــون لخطــر تــدفق الرغبــة الجنســیة
  .غبة القنوات المفتوحة لها، فتصبح حرة ولا یستطیعون مقاومة أنفسهم ضد هذه الرغبة ویحدث نوع من الإحباطالر 
III .2- إن مسألة القمع الأولي وما تنطوي علیه من خبرات، قد تم تسجیلها وتثبیتها في اللاوعـي أو حتـى عملیـات  :آلیة القمع

أنـه فـي حالـة اسـتعادة المشـاهد " Jean-Richard  Freymann فیقـول. هد الأولیـةالقمـع الثـانوي، لا یمكنهـا المقاومـة ضـد المشـا
بالإضـافة إلـى أوهـام الغیـرة والهـوس الجنسـي، فأوهـام ) هـذیان مـنظم". (الحقیقیة، هنا القمع لم یعد یعمل ونحن أمام نفخة هذیانیـة

لوقـت لا یمكنـه العـودة إلـى المراحـل السـابقة لأنهـا لـم والهذیان المنظم هو بمثابة مـلأ للهـو التـي یعـاني منهـا، وفـي نفـس ا العظمة
تعــد فعالــة، أمــا الهــذیان المركــب فهــو الطریقــة الوحیــدة التــي یلجــأ إلیهــا، لضــمان البقــاء علــى قیــد الحیــاة وهــو نــوع مــن الانفجــار 

)Freymann, 2001, PP. 128 - 129 .( التهدیـد، لا یمكننـا القـول سـوى أن الهـذیان هـو حـل یتخـذه الشـخص كـدفاع ضـد
الــذي یعیشــه ومضــمونه هــو إفــلات اللاشــعور لمكنوناتــه، وانحــدارها إلــى الواقــع فــي ظــل غیــاب الرقابــة ســواء بصــورة مشــوهة أو 

  .صریحة
یرى أن الهذیان هو تدفق من اللاوعـي  Sassوساس . یصر فروید أن الهذیان هو أحد أشكال الشفاء أو محاولة للشفاء  

إلـى الواقـع، وفشـل فـي وظیفـة احتـواء الحـدود، حـدود غـزو العملیـات الأولیـة وهـو الانحـدار نحـو الرضـا الـوهمي، وجنـون العظمــة 
 لرغبــات الطفولــة المبكــرة، أو حتــى نحــو أشــكال الخبــرة غیــر الناضــجة، التــي تســبق تطــور الشــعور بالــذات، أو القــدرة علــى النقــد

دراك التمایز بین الذات والهدف في الداخل والخارج     ).Englebert et al,  2017, P. 140 (الذاتي لما وراء الوعي، وإ
یؤید فروید في نظریته الطـب النفسـي الردیكـالي، حـول منشـأ الهـذیان الـذي یرجـع إلـى مراحـل بدائیـة مـن النمـو، وذلـك لمـا 

دور مهــم، فــي تكــوین الاســتعداد للإصــابة بــالمرض، ولــم تحــن لحظــة انفجــاره إلا  تلعبــه الخبــرات المســجلة فــي تلــك المرحلــة مــن
بوجـود إحباطــات أو صــراعات لاحقــة، لا یســتطیع الفــرد مقاومتهــا فیحــدث الهـذیان كــدفاع ضــد هــذه الصــراعات مــن جهــة، وضــد 

 .المكبوتات البدائیة من جهة أخرى
نحن أمـام آلیـة تشـكیل الأعـراض فـي الهـذیان، علـى وجـه التحدیـد والبارانویـا التـي اتخـذناها نموذجـا لدراسـة الهـذیان بشـكل 
عام، اتباعا لرأي فروید تشكیل أعراض الهذیان والبارانویا، ینشأ بفعل عملین أساسین هما الإسقاط والقمع، وبتحلیـل فرویـد لعملیـة 

  :مراحل 3القمع یقسمها إلى 
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III .2- 1  ــة الأولــى تبــدأ مــن التثبیــت الــذي یســبق أي قمــع، تكمــن فــي أن المكــون الغریــزي لــم ینشــأ مــع كــل الرغبــة : المرحل
وفـي المرحلـة . الجنسیة، أي التطور الطبیعي یبقى موقوفا في الطفولة، ویصبح التیار اللیبیدي ینتمي إلـى اللاوعـي كتیـار مكبـوت

  .ي بمثابة تحدید للمراحل اللاحقةالأولى ینشأ الاستعداد المرضي، وه
III .2- 2  تعـرف بقمـع مـا بعـد الحقیقـة، تصـدر مـن الأمثلـة الواعیـة للأنـا وكـأن التثبیـت یتراجـع، تظهـر بقایـا  :المرحلة الثانیة

فـــرفض الغرائــز فتستســـلم للقمــع، هنـــا ینشــأ صـــراع بینهــا وبـــین الأنــا، وربمـــا یــتم قمـــع التطلعــات النفســـیة وتشــكل نفـــورا، وبالتــالي 
 .التطلعات الواعیة وجاذبیة اللاواعیة یساعدان في نجاح القمع

III .2- 3  هنا یحدث فشل القمع وعودة المكبوت، یبدأ الصراع یحیا من لحظة التثبیت، وینطـوي علـى تراجـع  :المرحلة الثالثة
عملیـة انفصـال  إلیـه فرویـد، هـوالقمـع بـالمعنى الأصـلي الـذي أشـار  ) Freud, 1911, p. 332. (نسـیةفـي تطـور الرغبـة الج

للرغبــة الجنســیة عــن النــاس، أو الأشــیاء المحبوبــة ســابقا، أي یســحب الاســتثمار وتبقــى حــرة تطفــو علــى الــنفس تبحــث عــن كــائن 
الأشــخاص، ومــع غیــاب المواضــیع تعــود الرغبــة لتلتصــق بالأنــا وتســتخدم  لتتعلــق بــه، وفــي حالــة حــدوث تــوترات تــؤثر علــى

ـــة الســـابقة للنرجســـیة التـــي كانـــت فیهـــا الأنـــا هـــي الموضـــوع الجنســـي الوحیـــد، والإصـــابة بـــالمرض لتضـــخیمه، هـــي نفـــس ال مرحل
كما ذكر فرویـد أن تشـكیل . والأعراض الظاهرة لیست إلا إحیاء لمراحل سابقة، هذا التضخیم ینتج عنه أوهام العظمة في الهذیان

بمثابة تعدیل داخلي، مـن خـلال اسـتعادة العلاقـة مـع الأشـیاء والنـاس الهذیان هو محاولة للشفاء، یعني إعادة البناء ونجاحها هو 
  .بإزالة القمع، ویتم تحقیقه عن طریق الإسقاط خاصة في جنون العظمة

IV-  خلاصة ال: 
من خلال الحالة التي قمنا بدراستها، یمكننا القول أن المضمون الذي یحمله هذیان شریبر، یعتبر غنیـا وواسـعا مـن حیـث 

هذا دلیل على الدینامیة النفسیة الناشطة التي یلعبها الجهـاز النفسـي للحالـة، وقـوة الصـراعات المكبوتـة، یعبـر هـذا المثـال إنتاجه، 
الاضـــطهاد، العظمـــة، التحـــول (حیـــث اتخـــذ عـــدة مواضـــیع منهـــا . عـــن خصـــائص الهـــذیان لـــدى الشـــخص المصـــاب بالبارانویـــا

فــي بنیــة هذیانیــة، تتخــذ شــكلا ) الأوهــام، التخیــل، التفســیر، الحــدس(ثلــة فــي، ، معتمــدا علــى آلیــات إنتــاج الهــذیان المتم)الجنســي
  .التنسیق، الترابط، التسلسل في الأفكار الهذیانیة: منظما ظهر من حیث

سـقاطها علـى شـخص الطبیـب، كـدفاع مـن الأنـا ضـد هـوام : ـ الاضطهاد عبـر عنـه بإحیـاء الصـراعات البدائیـة، والعقـدة الأبویـة وإ
 .ثلیة المسیطرة، حیث فشل الأنا في مقاومة الرغباتالجنسیة الم

ظهرت في كون العالم نتیجة إخصائه، یسكنه جنس جدید مـن الرجـال، لكنـه سـیقوم بإنقـاذه بفعـل قـوة مـن االله، بإنجـاب : ـ العظمة
 .رجال من عقله لیحمیه، وهو خیال یواجه به إحباط عدم القدرة على الإنجاب

امرأة تتعرض للتزاوج، هو خیال الجنسیة المثلیة المكبـوت، یعـود بشـكل مشـوه بالإضـافة إلـى الرغبـة  التحول إلى: ـالتحول الجنسي
فـي الإنجــاب المكبوتــة والصــراع ضــدها، اتخــذ العظمــة لتعــویض هــذا الــنقص الــذي یعیشــه، حیــث قــام بســحب الاســتثمار مــن 

 .قام بإخراج العملیة بأكملها منه وتعویضها بالعظمةالأنا، في غیاب المواضیع الخارجیة ولجأ إلى الاستثمار في الأنا، ثم 
حیــاء : ـــ مــن العظمــة أیضــا  وصــف الطبیــب بــاالله وعملــه للمعجــزات، فهــو بمثابــة عملیــة تحویــل علــى الطبیــب لشخصــیة الأب، وإ

سقاطها على الطبیب، والتعبیر عن قوته واحترامه  . لصراعاته معه وإ
  . شعتها الباهتة، فالشمس تعتبر بمثابة بروز الجانب الإیجابي للوالد وحنینه إلیهأما عن أ: ـ وهم التحدث مع الشمس وخطابها

بالحـدیث عــن مصــدر الهــذیان فهــو یرجــع إلــى خبــرات الطفولـة، والصــراع الــذي عاشــه شــریبر مــع والــده، باعتبــاره مصــدر 
ریبر، مـن خـلال رغباتـه المتجلیـة فـي الخوف والقلق ورمزا للسلطة، في المقابل یحمل جانبا من الحب والعطف الـذي یحـن إلیـه شـ

  .المظاهر الوهمیة التي تحمل سلسلة من التأویلات
كمــا أن شــریبر قــد عبــر مــن جهــة أخــرى عــن موقــف تــأویلي، عــن الوجــود وازدواجیــة الأنــا المتألمــة فــي تناقضــاتها، لأن 

للهـروب مـن خطـر الجنسـیة المثلیـة، المشـكلة  الأفكار الهذیانیة هي الطریقة الوحیدة للتعبیر عن القلق، والصراع الـداخلي وفرصـة
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فــلا تجــد إلا الهــذیان كطریــق للانفــلات مــن اللاشــعور، بطریقــة رمزیــة . للتهدیــد بالبحــث عــن الخــروج إلــى أرض الواقــع والحضــور
  .بفعل الإسقاط، ولا یمكن تحلیل هذه المظاهر الوهمیة، إلا بالرجوع إلى البحث في المراحل الأولى من نمو المریض

لخطابــات والمحتویــات التــي أنتجتهــا مخیلــة الشــخص المــریض، والتصــورات مــن أجــل الــدفاع عــن حــدود العــالم الخــاص، ا
الــذي كونــه المــریض لیســت إلا إســقاطات، وتعبیــرا رمزیــا ملیئــا بالصــور الذهنیــة، والاســتهامات، أشــكال المعانــاة، والإقصــاء التــي 

لا یمكنهـا أن تخـرج عـن السـیاق الـذي یعـیش فیـه الفـرد، فهـي مرجعیتـه التـي لأن مضـامین الهـذیان . عرفها المریض خلال حیاتـه
تظهــر ضــمن توهماتــه المنحــدرة مــن اللاشــعور، ومضــمون الهــذیان لا یمكــن اعتبــاره إلا علامــات عــن واقــع معــاش، ومؤشــرات 

 .  واضحة للحقیقة أما التشویه فهو یصدر عن اللاشعور
ان هـو محاولـة للشـفاء فهـذه الأفكــار الهذیانیـة، تكـون قـد كشـفت المأسـاة الحقیقیــة لـو أننـا نسـتند إلـى قـول فرویــد، أن الهـذی

التي عاشها المریض، ومعرفة سبب مرضه، فالهـذیان أصـبح نافـذة نطـل بهـا علـى الماضـي بالنسـبة لحـالات الـذهان، فمـن خـلال 
شــكلت خیالاتــه، بوصــفها تصــورات حقیقیــة الخبــرات الماضــیة والقاســیة، التــي لــم یســتطع المــریض تحملهــا، وتــم قمعهــا باســتمرار ت

متقمصــة، صــورة أفكــار هذیانیــة جنونیــة، الهــذیان مــثلا فــي حــالات البارانویــا یقــوم بطمــس الأنــا، ویأخــذ محلــه لتجســید الرغبــات 
ابقة، والتعبیر عن خزائن اللاوعي، هذه الأفكار والخیالات المعبر عنها بالجنون، هي حیـل رمزیـة لخبـرات ووقـائع تعـود لأزمنـة سـ

لها أثار قویة على الذات، لا یمكن كشفها إلا بالبحث والتحلیل العمیق لهذه الخطابـات، هـذا التحلیـل الـذي نـدعو إلیـه یسـعى إلـى 
البحث عن مصادر الهذیان، والمضمون الذي یحمله والأسباب الحقیقیة، التـي دفعـت إلـى انفجـار هـذه النفخـات، لأنهـا غائبـة فـي 
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